أهمية الإسناد، وتعريف كل من السند والطبقة والمقرئ والقارئ 
بحث في مادة طبقات القراء
إعداد/ أحمد حسني
قسم القراءات
كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية
شاه علم - ماليزيا
Ahmed_hosny_1978@yahoo.com
خلاصة—هذا البحث يبحث في أهمية الإسناد، وتعريف كل من السند والطبقة والمقرئ والقارئ. 
 الكلمات المفتاحية: الإسناد، الطبقة، المقرئ، القارئ.
I. المقدمة
إن هدف النبوات والرسالات هو هداية الناس وتعليمهم، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاتم النبيين، وكانت رسالته خاتمة الرسالات الإلهية، وكان إيصال هذه الرسالة إلى الناس يستلزم التبليغ والتعليم.
II. موضوع المقالة
إن هدف النبوات والرسالات هو هداية الناس وتعليمهم، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاتم النبيين، وكانت رسالته خاتمة الرسالات الإلهية، وكان إيصال هذه الرسالة إلى الناس يستلزم التبليغ والتعليم، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معلم هذه الأمة الأول، علمها القرآن الكريم، وعلمها كيفية تلاوته، وبين لها الأحكام والسنن والآداب، وكانت قراءة القرآن الكريم أول شيء يأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كل من يدخل في الإسلام.
قال علم الدين السخاوي - رحمه الله -: "كان - صلى الله عليه وسلم - إذا أسلم الرجل يأمره بقراءة القرآن قبل كل شيء، وكان يتولى تعليم صحابته ما ينزل عليه من الوحي، ويتدارس معهم ما نزل من القرآن الكريم، ويعلم من يدخل في الدين القرآن والفرائض، وكانت البيوت في أول عهد الدعوة أماكن للتعليم، وكانت دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي في مكة مركزًا للدعوة وتعليم الصحابة القرآن الكريم، وازدادت الحاجة إلى تعليم القرآن الكريم بانتشار الإسلام، وصار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يجد ما يكفي من الوقت لتعليم كل من يدخل في الدين، لاسيما أهل القرى والبوادي خارج المدينة المنورة، فكان يكل تعليم القرآن الكريم إلى عدد من أصحابه الذين تميزوا بحفظ القرآن الكريم وضبط قراءاته.
وكان يرسل المعلمين إلى من نأى عنه من المسلمين، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل رجل في الإسلام قال: «فقهوا أخاكم في دينه، وأقرئوه وعلموه القرآن».

وقال عبادة بن الصامت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم – يُشغل، فإذا قدم رجل مهاجر على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن الكريم، فدفع إليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم – رجلًا، وكان معي في البيت أعيشه عشاء أهل البيت، فكنت أقرئه القرآن الكريم". 
وكان أبي بن كعب أحد فقهاء الصحابة وأقرأهم لكتاب الله تعالى، روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أقرأ أمتي أبي». فلما قدمت وفود العرب إلى المدينة بعد فتح مكة كان أبي بن كعب يعلمهم القرآن الكريم.
وممن ذكرت الروايات أنهم تعلموا القرآن من أبي وفد أهل البحرين ووفد بني حنيفة ووفد قبيلة غامد.

أما المعلمون الذين بعث بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لتعليم القرآن؛ فكان أولهم مصعب بن عمير، الذي بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة قبل الهجرة بعد العقبة الثانية، يقرئهم القرآن ويفقههم في الدين، وكان يدعى القارئ والمقرئ، وكان معاذ بن جبل الأنصاري أحد فقهاء الصحابة وعلمائهم بالقرآن.

وقد ذكر ابن سعد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلف معاذ بن جبل بمكة بعد الفتح حين توجه إلى الطائف يفقه أهل مكة ويقرئهم القرآن.
وبعد دخول أهل اليمن في الإسلام بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى هناك يعلم القرآن وشرائع الإسلام، كما بعث إلى بعض أنحاء اليمن الأخرى أبا موسى الأشعري للغاية ذاتها، وبذلك اشتهر عدد من الصحابة في عصر النبوة بحفظ القرآن الكريم وإجادة قراءاته. 

وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحث الصحابة على تعلم القرآن منهم، حيث قال: «خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب». وقد ظل عدد منهم يؤدي دور معلم القرآن بعد عهد النبوة.
 - أهمية الإسناد وطلب العلو فيه:

اعلم أن علم الرواية والإسناد من العلوم الشرعية التي اهتم بها سلف هذه الأمة، قدر اهتمامهم بعلم الرواية في باقي العلوم، لهذا صنفوا فيه المصنفات العديدة؛ من تراجم، وجرح وتعديل، وغير ذلك.

ومن فوائد هذا العلم: معرفة التواتر والآحاد، والعالي والنازل من الأسانيد، ومعرفة الوارث والمورث لنوعية العلم المنقول إلينا من علوم هذا الدين الحنيف، والأصل في هذا العلم الكتاب والسنة وإجماع الأمة.

قال تعالى: ((ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ)) [فاطر: 32].
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر».

وقال عليه الصلاة والسلام: «تسمعون ويسمع منكم، ويسمع ممن سمع منكم».

وقال سفيان الثوري: "الإسناد سلاح المؤمن".

وقال ابن المبارك: "الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء".

وقال أيضًا: "مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم".

وقال محمد بن حاتم: "إن الله أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد، وليس ذلك لأمة من الأمم كلها قديمها وحديثها".

وقال الحاكم: "إن الأخبار إذا تعرت عن وجود الأسانيد فيها كانت بترًا".
وقال ابن تيمية: "الإسناد من خصائص هذه الأمة، وهو من خصائص الإسلام، ثم هو في الإسلام من خصائص أهل السنة". 

وقال قائل:
من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة    يكن عن الزيغ والتصحيف في حرم
ومن يكن آخذًا للعلم من كتب    فعلمه عند أهل العلم كالعدم
وكان السلف الصالح - رضوان الله عليهم - لا يقف بهم الأمر عند طلب الإسناد، بل كانوا يرحلون ويضربون أكباد الإبل في طلب علو أسانيدهم؛ لأنهم يعلمون أن علو الإسناد قربة إلى الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم -.

قال الإمام أحمد: "الإسناد العالي سنة عن من سلف".

وقال أيضًا: "طلب علو الإسناد من الدين". 

وقال الإمام ابن الجزري في كتابه (النشر) بعد ذكره لأسانيد القراءات وطرقها: "وإنما ذكرت هذه الطرق وإن كنت خرجت عن مقصود الكتاب ليعلم مقدار علو الإسناد، وأنه كان كما قال يحيى بن معين - رحمه الله -: الإسناد العالي قربة إلى الله تعالى وإلى رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

وروينا عنه أنه قيل له في مرض موته: ما تشتهي؟ فقال: "بيت خالٍ وإسناد عال".
ثم قال ابن الجزري أيضًا: "ولهذا قال العلماء: إن الإسناد خصيصةٌ لهذه الأمة، وسنة بالغة من السنن المؤكدة، وطلب علو الإسناد فيه سنة مرغوب فيها، ولهذا لم يكن لأمة من الأمم أن تسند عن نبيها إسنادًا متصلًا غير هذه الأمة". 

فلهذا أخي الدارس كان طلب الإسناد في القرآن الكريم أو في الحديث من أهم المهمات وأسنى القربات، والعمل به مشهور بين السلف الصالح أئمة القراءات والمحدثين.
وكانت الإجازة الموثقة من حيث التحمل والأداء بمثابة الصك من الشيخ إلى تلميذه في نصيبه من العلم الذي ورثه عن شيخه.

وقد يرى البعض أن الإسناد في الحديث من الممكن أن يتوقف عند أئمة الحديث مثل الإمام البخاري والإمام مسلم، ويعتبر الآن من باب الوجادة، وهذا طريق من طرق التحمل في الحديث، فنقول: إن صح هذا في الحديث فلا يصح في القرآن الكريم، الذي يشترط فيه التلقي والأخذ مشافهة عن المؤدي، فالأصل في القرآن الكريم التنقل من الصدور إلى الصدور، لا من السطور إلى الصدور، والإسناد كما تقرر ركن من أركان القراءات الصحيحة للقرآن الكريم.
قال الإمام ابن الجزري: "وإذا كان صحة السند من أركان القراءة تعين أن يُعرف حال رجال القراءات كما يعرف أحوال رجال الحديث، لذا كان الإسناد في القرآن الكريم باقيًا إلى أن يرفعه الله تعالى من صدور العباد، وكانت الإجازة فيه أمرًا مطلوبًا عند أهل المعرفة".
- تعريف السند: 

السَّنَد بفتح السين والنون عند أصحاب المناظرة: هو ما يذكر لتقوية المنع؛ سواء كان مفيدًا في الواقع أو لم يكن، ويسمى إسنادًا ومستندًا أيضًا، ويندرج فيه الصحيح والفاسد.

والأول - أي السند الصحيح - إما أن يكون أخص من نقيض المقدمة الممنوعة أو مساويًا له، والثاني - أي السند الفاسد - إنما هو الأعم منه مطلقًا أو من وجه، وقيل: إن الأعم ليس بسند مصطلح، ولذا يقولون فيه: إن هذا لا يصلح للسندية، وفيه أن معنى قولهم: ما ذكر للتقوية ليس مفيدًا لها لا أنه ليس بسند، وبالجملة فالسند الأخص عندهم هو أن يتحقق المنع مع انتفاء السند أيضًا من غير عكس، وهو أن يتحقق السند مع انتفاء المنع؛ فإن هذا هو السند الأعم مطلقا أو من وجه، والسند المساوي ألا ينفك أحدهما عن الآخر في صورتي التحقق والانتفاء، هكذا قالوا.

ويقول الإمام الجرجاني: "السند ما يكون المنع مبنيًا عليه، أي ما يكون مصححًا لورود المنع، إما في نفس الأمر أو في زعم السائل".

وللسند صيغ ثلاث؛ الأولى: أن يقال: لا نسلم بهذا لما لا يجوز أن يكون كذا، والثانية: لا نسلم بلزوم ذلك، وإنما يلزم لو كان كذا، والثالثة: لا نسلم بهذا، كيف يكون هذا والحال أنه كذا؟! 
وعند المحدثين هو الطريق الموصل إلى متن الحديث.

والمراد بالطريق: رواة الحديث، وبمتن الحديث: ألفاظ الحديث، وأما الإسناد: فهو الحكاية عن طريق متن الحديث، فهما متغايران.

وقال الإمام السخاوي في (شرح الألفية): "هذا - أي التغاير بينهما - هو الحق، ومعنى الحكاية عن الطريق: الإخبار عنه وذكره، ولذا قال صاحب (التوضيح): الإسناد أن يقول: حدثنا فلان، عن فلان، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
ويقابل الإسناد الإرسال، وهو عدم الإسناد، وقد يستعمل الإسناد بمعنى السند. 

وطلب علو الإسناد فيه سنة، وهو قسمان: عالٍ ونازل، إما مطلقا وإما بالنسبة، ويجيء في محله؛ أي: في لفظ العلو.

واعلم أنهم قد يقولون: هذا حديث صحيح بإسناد جيد، ويريدون بذلك أن هذا الحديث كما أنه صحيح باعتبار المتن كذلك صحيح باعتبار الإسناد.
- تعريف الطبقة: 

الطبقة - بالفتح وسكون الموحدة - لغة: القوم المتشابهون.

وفي اصطلاح المحدثين: عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ والأخذ عنهم، وهذا أيضًا ينطبق على القراء، فإما أن يكون شيوخ هذا الراوي شيوخ ذلك، أو يماثل أو يقارن شيوخ هذا شيوخ ذلك، وبهما اكتفوا بالتشابه في الأخذ، وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين؛ بأن يكون الراوي من طبقة لمشابهته بتلك الطبقة من وجه ومن طبقة أخرى لمشابهته بها من وجه آخر، كأنس بن مالك، فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي - صلى الله عليه وسلم - يعد من طبقة العشرة المبشر لهم بالجنة مثلًا، ومن حيث صغر السن يعد من طبقة من بعدهم.
فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة، كما صنع ابن حبان وغيره، ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد - كالسبق إلى الإسلام وشهود المشاهد الفاضلة - جعلهم طبقات، وإلى ذلك مال صاحب (الطبقات) أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، من نظر إليهم باعتبار الأخذ من الصحابة فقط جعل الجميع طبقة واحدة، كما صنع ابن حبان أيضًا، ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم، كما فعل محمد بن سعد، ولكل وجهته.

ومعرفة الطبقات من المهمات، وفائدتها: الأمن من تداخل المشتبهين، وإمكان الاطلاع على تبيين التدليس، والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة.
- الفرق بين الطبقة والإسناد:

نجد أن الطبقة من كل شيء: ما ساواه، ومن الناس: الكثير أو الجماعة، والطبقة كما قلت لك: القرن من الزمان، أو عشرون سنة، كما جاء في كتاب (الكليات)، وأيضًا الطبقة: الجيل بعد الجيل، فالإسناد يعني الاتصال، أما الطبقة تعني الجماعة، هكذا كان الفرق بينهما.
- التلقي عند أهل الأداء وأهل الحديث:
انتهج علماء القراءات منذ العصور الأولى منهجًا دقيقًا في تلقي القراءة وانتقالها من جيل إلى جيل، فلم يكن الأستاذ - أي الشيخ - يأذن لتلميذه بالقراءة إلا بعد أن يسمع التلميذ من الأستاذ أولًا، ثم يعرض التلميذ على أستاذه ما سمعه منه؛ لكي يستوثق الأستاذ من حسن أداء تلميذه المتلقي. 

هذا؛ وقد يطلق على المنهج السابق بأكمله إقراءً أو عرضًا إذا تم في مجلس واحد - أي في المجلس نفسه -، وقد يطلق عليه عرضًا فقط إذا تم في مجلسين، وهذا النهج من علماء القراءات ليس بدعًا من القول؛ بل هو مستمد من منهج النبي - صلى الله عليه وسلم - مع جبريل - عليه السلام - بتوجيه من رب العالمين جل جلاله.

قال تعالى: ((لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ)) [القيامة: 16- 19].
فإلى جانب الاستعداد الدائم الذي خص الله تعالى به رسوله محمدًا - صلى الله عليه وسلم - لتلقي القرآن الكريم وحفظه كان جبريل - عليه السلام - يدارسه ما نزل عليه من القرآن ويعرضه عليه، يدل على ذلك ما ذكرته أم المؤمنين عائشة عن فاطمة رضي الله عنهما: «أسر إلي النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين، ولا أراه إلا قد حضر أجلي».
وفي حديث أبي صالح عن أبي هريرة قال: «كان يعرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه».
كل هذه الأحاديث أخي الطالب وأضرابها تفيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتلقى القرآن الكريم بالسماع تارة وبالتلاوة تارة أخرى، وهذا ما يسمى بالعرض، فالمعارضة كما قال الشيخ الكوثري تكون بقراءة هذا مرة واستماع ذاك، ثم قراءة ذاك واستماع هذا؛ تحقيقًا لمعنى المشاركة، فالإقراء والعرض أو السماع تارة، والتلاوة تارة أخرى، وهذه أكمل صفات التحمل لكتاب الله تعالى. 

وقد صنع رجال الحديث الشريف في تحمل السنة ما يقرب من هذا، غير أنهم اكتفوا في تحمل الحديث بالسماع من لفظ الشيخ، ولا كذلك في علم القراءات.
قال الإمام السيوطي - رحمه الله تعالى -: "وأوجه التحمل عند أهل الحديث السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه، والسماع عليه بقراءة غيره، والمناولة، والإجازة، والمكاتبة، والوصية، والإعلام، والوجادة، فأما غير الأوليين فلا يأتي ها هنا، وأما القراءة على الشيخ فهي المستعملة سلفًا وخلفًا، وأما السماع من لفظ الشيخ فيحتمل أن يقال به هنا، لماذا؟ لأن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - إنما أخذوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يأخذ به أحد من القراء، والمنع فيه ظاهر؛ لأن المقصود هنا كيفية الأداء، وليس كل من سمع من لفظ الشيخ يقدر على الأداء كهيئته، بخلاف الحديث؛ فإن المقصود فيه المعنى أو اللفظ، لا بالهيئات المعتبرة في أداء القرآن".
وأما الصحابة فكانت فصاحتهم وطباعهم السليمة تقتضي قدرتهم على الأداء كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم.

ومما يدل للقراءة على الشيخ عرض النبي - صلى الله عليه وسلم - القرآن على جبريل في رمضان كل عام. 

هذه هي أوجه التحمل عند أهل الحديث، والمستعمل منها عند علماء القراءات هما الأولان؛ ضمانًا لوثاقة نقل النص القرآني. أما الأول - أعني السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه - فهو المستعمل سلفا وخلفا، ولا يدانيه شيء في الضبط - أي: في ضبط القراءة -، وقد يأخذ صورًا مختلفة؛ منها:
الأول: سماع الشخص من لفظ الشيخ والقراءة عليه، وهو أعلى الصور، وهو المراد عند الإطلاق، كما كان شأن النبي - صلى الله عليه وسلم - مع صحابته الكرام. 
الثاني: سماع عدة أشخاص الآية من لفظ الشيخ ثم ترديدهم الآية خلف الشيخ، وهو دون الأول، وفي هذا يقول الإمام السيوطي: "ويحكى أن الشيخ شمس الدين بن الجزري لما قدم القاهرة وازدحمت عليه الخلق لم يتسع وقته لقراءة الجميع، فكان يقرأ عليهم الآية ثم يعيدونها دفعة واحدة، فلم يكتف بقراءته".
الثالث: السماع من لفظ الشيخ دون القراءة عليه أو دون أداء المسموع عليه. قال الإمام السيوطي: "يحتمل أن يقال به هنا - يعني في مقام قراءة القرآن الكريم -". واستدل على ذلك بأخذ الصحابة القرآن من فم النبي - صلى الله عليه وسلم - على هذه الصفة، ثم قال: "ولم يأخذ به أحد من القراء"، ولا أدري ما مراد الإمام السيوطي - رحمه الله تعالى - أنه يحتمل، ثم قوله: لم يأخذ به أحد من القراء. والتحمل هنا إنما يكون عن طريق القراء، فما دام القراء قد منعوا هذا الضرب فلا يحتمل أن يقال به هنا.

ثم إن استدلال الإمام السيوطي بالصحابة في أخذهم القرآن من النبي - صلى الله عليه وسلم - سماعا لا يقاس عليه من دونهم، وهذا ما ذكره السيوطي نفسه حين قال: "وأما الصحابة فكانت فصاحتهم وطباعهم السليمة تقتضي قدرتهم على الأداء كما سمعوه من النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه نزل بلغتهم".
وأما الثاني - أعني السماع على الشيخ؛ أي: العرض بقراءة غيره - فيجوز هنا أيضًا، هذا وتجوز القراءة على الشيخ، ولو كان هناك أكثر من شخص يقرءون عليه في تلك الحالة، إذا كان بحيث لا يخفى عليه حالهم، وقد كان الشيخ علم الدين السخاوي يقرأ عليه اثنان وثلاثة في أماكن مختلفة من المجلس ويرد على كل واحد منهم.

وكذا تجوز القراءة على الشيخ ولو كان الشيخ مشتغلًا بشغل آخر كنسخ ومطالعة، أما القراءة من الحفظ: فالظاهر أنها ليست بشرط، بل يكفي ولو في المصحف. 

هذا وصفوة المقال هنا أن طرق التحمل في القرآن الكريم أربعة أشياء:
الأول: السماع من الشيخ ثم العرض عليه: وهو أن يسمع من شيخه أحرف الخلاف وأوجه القراءات في الرواية أو القراءة أو القراءات التي يريدها، ثم يعرض بها القرآن على شيخه، ويسمى هذا التحمل: رواية وتلاوة، أو: رواية وعرضًا، وهذا أعلى درجات التحمل.
الثاني: العرض على الشيخ: وهو أن يعرض القرآن على شيخه بالرواية أو القراءة أو القراءات التي يريدها، والشيخ يعي ما يسمع، ويسمى هذا العمل عرضًا أو تلاوة، وفي النوعين السابقين غالبًا ما يجد المتلقي صعوبة؛ لأن العرض على الشيخ يحتاج إلى جهد ووقت، هذا إلى جانب أن الشيخ قد لا يسمع إلا من واحد فقط. 
الثالث: السماع من الشيخ: وهو أن يسمع من شيخه أحرف الخلاف وأوجه القراءات لما يريد تحمله دون القراءة، ويسمى هذا التحمل سماعًا أو رواية، ولا يكون هذا النوع للمبتدئ، وهذا النوع غالبًا ما يكون الجهد فيه قليلًا والزمن فيه يسيرًا وعدد المتحملين كثيرًا. 
الرابع: الإجازة: وهو الإذن من الشيخ بعد سماع شيء من القرآن أو عدم السماع، ويكون هذا في الغالب بين أهل التخصص، بأن يعلم الشيخ أن المجاز عالم متقن لما يجاز فيه، ويريد بهذه الإجازة علو السند أو تقويته أو تعدد الطرق، أو يكون المجاز قد عرض قدرًا من القرآن وتبين الشيخ منه التمكن والإتقان، فأجازه فيما بقي اعتمادًا على هذا، وهذا النوع لا يحتاج إلى وقت ولا جهد.
- المقرئ والقارئ:
لما كانت القراءة القرآنية ترتبط بأقدس كلام، كان ولا يزال من يريد أن يتصدر للإقراء - وكذا تلاميذه - لابد وأن تتوفر فيه شروط ومؤهلات تؤهله لشرف ما يقوم به، والذي اختصه الله به دون غيره، وكذا لابد من وسائل لعلم القراءات. 
أولا: تعريف المقرئ: قال الشيخ الضباع: "المقرئ - بضم الميم وكسر الراء -: مَنْ عَلِمَ القراءة أداءً ورواها مشافهةً وأجيز له أن يعلم غيره، فلو حفظ (التيسير) مثلًا ليس له أن يقرئ بما فيه إن لم يشافهه من شوفه به مسلسلًَا؛ لأن في القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة.

أما القارئ: هو الذي جمع القرآن حفظًا عن ظهر قلب، فهو مبتدئ ومتوسط ومنتهي، والقارئ المبتدئ من شرع في الإفراد إلى أن يفرد ثلاثًا من القراءات، والقارئ المتوسط إلى أربع أو خمس، والمنتهي من نقل أو عرف من القراءات أكثرها وأشهرها. 
- شروط المقرئ والقارئ:

وأول ما يجب على كل منهما - المقرئ والقارئ - بل وعلى كل مسلم أن يخلص النية لله تعالى، وأن يقصد كل واحد بعمله رضا الله سبحانه وتعالى لا غيره.

ويلزم المقرئ قبل أن ينصب نفسه للاشتغال والتصدر للإقراء أن يتقن قواعده، وأن يتعلمها على أكمل وجه، وأن يتعلم من الفقه ما يصلح أمر دينه، وما يحتاج إليه من معاملاته. 

وأهم شيء عليه بعد ذلك أن يتعلم من النحو والصرف جملة كافية يستعين بها على توجيه القراءات، وأن يتعلم من التفسير والغريب ما يستعين به على فهم القرآن، ولا تكون همته دنيئة فيقتصر على سماع لفظ القرآن دون فهم معانيه.
وأما القارئ فبعد الإخلاص وحسن النية عليه أن يجد في قطع ما يقدر عليه من العلائق والعوائق الشاغلة عن تمام مراده، وليبادر في شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل، ولا يفتر بجذع التسويف، فهذه آفة الطالب. ولا يستنكف عن أحد وجد عنده فائدة، وليقصد شيخًا كملت أهليته وظهرت ديانته، جامعًا للشروط السابقة في المقرئ أو أكثرها، فإذا دخل عليه فليكن كامل الحال متنظفًا متطهرًا متأدبًا، وعليه أن ينظر إلى شيخه بعين الاحترام، ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على نظرائه. قال الربيع صاحب الشافعي: "ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له". فإن وقع منه نقص فليجعل النقص من نفسه بأنه لم يفهم قول الشيخ.
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